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  سد خربقة الأثري
  وهندسة البناء في الصحراء

وطرق أساليب  تعددوطبيعة المنطقة  تنوعوالمعماري والعمراني  لتنوع مواقع التراثسوريا  السياحو ونيقصد المهتم
  منذ قديم الزمان  العربيشعبنا  ميز الذي.وارد الطبيعيةالم ستغلاللاالهندسة المائية والبيئية والثقافية  البناء للمباني

  :قبل الإسلام  السدود وخزانات المياه
شئت مجموعة مـن السـدود   ففي العهد الروماني أن

بعضها حتى  رامازالت آث  ناطق مختلفة من سورية،بم
 أوخربقة  سدُّ(خير شاهد على ذلك الحاضر، و وقتنا

في البادية السورية، وكذلك ) سد الباردةما يسمى 
النظام ، وتدمرالماء وتنقيتها قرب مدينة تجميع  برك 

التي تتسـع   اءالم السدود وخزاناتو المائي الروماني
على  المياه توزيعلالملايين من الأمتار المكعبة  لعشرات

غرض ري المزروعـات خـلال   بالأراضي الزراعية 
  أوقات شح المياه أو في الجفاف

  :الإسلام في ظلالسدود وخزانات المياه 
لتحقيق وشعوم والشعوب التي دخلت الإسلام  ملامتداد جيوشه تحقيقاً اال اذازداد اهتمام العرب والمسلمين و
 سدوالماء فرمموا السدود كفضل مما كانت عليه لضمان الغذاء لأ المشاريع الإروائية فأعادوا ·منهم المائي والغذائيأ
  لتلبية احتياجات سوريا .الأقنية الخزفية وشبكة ري حجرية عبر ياه وتوزيعهامع الملج )خربقة أو الباردة (

    
  ٣لف مأ٥٠يتسعمائي  صهريج

  محافظة الرقةفي مدينة الرصافة 
  ٣لف مأ٥٠يتسع مائي أخر صهريج

  محافظة الرقةفي مدينة الرصافة 
 مندران الجوسقف ال

  القرميد الحجارة و
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  التضاريس والأنظمة البيئية
وعنـدما تحـدث    الصحراء السورية والمعروفة بالباديـة  يقابلة للزراعة أما الباقي فه أراضٍ تهاثلث مساحكون 

ار مؤقتة ضمن أوتتشكل في المناطق المنخفضة بحيرات ونمو الأعشاب مناسبة للرعي لكافية تكون طولات مطرية ه
أما الجبال التدمرية . عدد صغير من الأودية الصغيرة

ء موحشة غطاؤها حجري يسودها مناخ جردافهي 
إلا راوي، لا يختلف عن منـاخ الباديـة   شبه صح

 بزيادة بسيطة لكميات الأمطار السـنوية الهطالـة  
 ـ وتعدعليها،  ر المـائي  السيول المطرية هي المظه

تلئ ا الأودية إثر التي تمالسطحي الجاري الوحيد، 
   .هطول أمطار غزيرة

 هي سـد ئية فريدة الجبال منشأة ماهذه وفي قلب 
التي  تجتمع فيه سيول عدة أودية في منطقة البصيريلعلى وادي الباردة  الرومان الذي أقامه )الباردة  سد(أو خربقة

في  تشـكل لوفيها واحات كثيرة  سكاناوأكثرها  وأفضلها مناخاً تاًاوأغناها نب من أخصب البوادي أرضاً تمتاز بأا
   .تينالقريمدينة قرى عامره مثل الشمال 

  :حوض البادية والنشاط السكاني والاقتصادي
، بكثافة سكانية متدنية، بسبب سيادة الأوضاع شبه الصحراوية وعدم توافر مقومات البادية منطقة إعمارتم  ك للذ

إلا في واحات قليلة، ومراتـع البـدو الرحـل،     الاستيطان
تحولت الواحات إلى قرى وبلدات ومدن مثل الضـمير  ف

وتراجعت مظاهر ترحال البدو  .وخنيفيس وتدمر والأرك
وقطعام، وحلت محلها أشكال استقرار رافقت شق الطرق 

فرص عمل للبدو في  وانتشار وسائل النقل الحديثة، وتوفرت
 وافاسـتعمل . مجالات مختلفة غير الرعي وتربية الحيوانـات 

المحراث بزراعة هذا الوسط المغمور باروفـات الناعمـة   
وحرثوها وزرعوا القمح والشعير فكان إنتاج كيس واحد 

  من البذار مئة كيس من الحبوب
  دور البدو في تاريخ سورية

وقد ساعدت سياسات الأُمويين تجاه سكان البلاد لسرعة الاندماج كونات اتمع رئيسياً من م لبدو مكونٌلفأصبح 
واعتمدت العلاقات الطيبة بين البوادي والحواضر لحصول البدو .، فعاد الازدهار الذي ظهر أيام الرومان والبيزنطيين

  
  مخطط الجبال في سوريا
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كان أُمراؤهم يملكون مراكز وقد . على حصتهم من الثروة بحيث يحجمون عن التعدي على القرى والفلاّحين والمدن
جفافها الظاهري إلا أا تمتاز بوجود تنوع  هائل يتمثل في مجموعة كـبيرة   وبالرغم من صيفية ورعوية في البادية ،

  المناخي من أنواع النباتات والحيوانات التي تعيش في أجواء من التكيف

   
  السدببحيرة اء الخضرالمساحات تظهر و. لصحراءافي سد الوقع لم جويةصورة 

  
  خريطة الجبال التدمرية المحيطة بسد خربقة
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٢٠٠٦بعام في محافظة حمص  البادية دودس  

  المحافظة اسم السد
 / التخزين
 3م.م

  /ة البحير
 2م ألف

  الارتفاع
 م /

  الطول
 م/ 

 الهدف عام الإنجاز

 سقاية مواشي 1967 517 11.00 75 0.70 حمص سليم

 سقاية مواشي 1967 100 12.00 290 0.12 حمص زكاكية

 سقاية مواشي 1968 184 14.00 248 0.98 حمص جباب شقرا

 سقاية مواشي 1968 312 10.00 200  0.52 حمص الوادي الكبير

 سقاية مواشي 1968 360 4.00 20 0.01 حمص الولج

 سقاية مواشي 1970 420 10.00 1150 3.20 حمص المربعة

 سقاية مواشي 1970 360 13.00 500 5.00 حمص القريتين

خربقة 
 )الباردة(

 سقاية المواشي 1984 - - - 2 حمص

 شرب 1987 763 17 910 5 حمص وادي أبيض

 1988 329  14.00 9100 2.00  حمص أبو قلة
  +شرب 

 المواشي سقاية

 ترشيحي 1991 1013 9.8 115 0.35 حمص الحفر

 ترشيحي+ ري 1961 678 11 357 1.18 حمص المخرم

 1992 406 12.5 210 0.83 حمص أرك
  +ري 

 سقاية مواشي

 1993 264 8.00 110 0.24 حمص النعامية
  +ترشيحي 

 فيضان درء

 درء فيضان 1993 138 8 471 0.80 حمص تدمر

 ترشيحي 1993 342 10.00 150 0.39 حمص سوحا

 سقاية مواشي 1996 455 14.00 725 2.78 حمص صدد

 الأغراض متعدد 1997 466 13.00 130 2 حمص الفرقلس

                        سداً)  ١٧: ( اموع                                ٣مليون م) ٢٨(التخزين                   
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   الأثري/ خربقة/سد وهو  السد العظيم كل ما سبق كانت كل الأسباب الداعية لإقامة هذامن 
دراسـة  لتـاج  الـتي تح قع اوبعض المبذكر  الزملاءتقدم بفرع حمص لجنة التراث نا بأول اجتماع لفي ذكر أو

  . خربقةسد  ذكربالزملاء  أحد ما بادرعندالكبرى  أةوكانت المفاج
ب عن ضخامة هذا الأثر المغيلكبيرة لدهشة  اًمثارالأولى كانت زيارتنا فعن هذا الموقع  يئاًنعلم ش لم نكن وللأسف 

  الذي يضاهي سد مأرب الأثري في اليمنو ثقافة أبناء الوطن
 ـ فأطلق عليه سد الزيتونة وسد الباردة وسد لدنيا حسب المراجع المتوفرة أسماء السد  تتعدد: التسمية    ةالهـر بق

      ما الاسم المتفق عليه فهو سد خربقة الأثري أ. وسد الخربقة
يملك  اليوم تلك الأرض الأمير نايف الشـعلان   :أما سبب التسمية يقول المؤرخ الدكتور جبرائيل جبور 

رض أمنافذ السد فـامتلأت   ادت فيهفقد مر عليها عهد س )خربقة ( وقد كانت حين تملكها أرضا خرابا تسمى 
اكم المترسب وأخذت المياه تفيض من فوق السد ثم حدث أن حفرت فجوة في أسفل السـد  البحيرة بالتراب المتر

فصارت المياه تتسرب من حائط السد وتنفذ منه وتجرف معها تدريجيا شيئا من التراب المترسب بحيث كونت ارى 
 ـأو أ متر مسافة مائتي أصبح كواد يمتد من السد من أسفل التراب المترسب إلى سطحه بحيث  هكثر يحفه من جانبي

   ).مخربقا ( البحيرة كثير الشقوق والشعاب والتعاريج عمق بارتفاعركام مستو من التراب 
    أصلها عربي وتعـني ) خربقة(ن كلمةإومنه تسمية البدو لذلك الموضع بخربقة أي الأرض المتشققة وكما ذكر ف

     )الأرض الصلبة ( 
  

  سد خربقة 
   رينالقرن العشمن  تبالسبعينيا

  وتبدو فتحة الماء أسفل جدار السد
  
  
  
  واجهة السد          
  ٢٠١٠بعام          
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عن حمـص  وكم جنوبي قصر الحير الغربي / ١٦/سد تخزيني يمتلئ بمياه الأمطار والسيول يبعد :الأثري خربقةسد 
القـرن   رمم خلال.لثلاثة القرون الميلادية ا ازدهار تدمر خلالأنشئ في عهد كم / ٨٠/عن تدمر  وكم / ١١٥/

/ ٥/تسـتوعب  م  ٨٠٠م وعرضـها   ١٥٠٠يرة طولها يشكل بحلخلال القرن الثامن  ونالسادس ثم عنى به الأموي
  :رواه المؤرخون أمثال  وحتى نكون أقرب إلى تاريخ السد لا بد من الاستعانة بما .همتر مكعب من الميا مليون
  : السد  واصفاً ١٩٣٦عام ب/ دانيل شلو مبرمجه / الفرنسي  الأثري -١

يقع   البصيرةوبين جبلي الباردة  قرية الباردة على بعد عدة كيلومترات منها نإلى الشمال م في وسط البادية السورية
ــد  ــةس ــاه .  خربق ــع مي ــد لتجمي ــو س ــبلين   وه ــفوح الج ــن س ــدرة م ــيول المنح   الس

ولم يبق من حجـارة الحـائط   . خمينمن أطباق من الحصى وشظايا الحجارة قائمة ضمن حائطين ضالسد بني 
أما الحائط الداخلي فسليم ومداميكه مرصوف بعضها إلى بعض .لتلفلالخارجي إلا أجزاء طفيفة تسير هي أيضا 

كان للسد ثلاثة منافـذ اتلـف    .م ١٨م وسماكة الأساس ٢٠.٥م وارتفاعه  ٣٦٥يبلغ طوله . بشكل سليم
 ـ انوهذ.دفق منهما السيول في الشتاءبحا في شكل ثقبين تتفأص الزمان منها الاثنين القائمين في أساسه  انالثقب

أما المنفذ الثالث فأنبوب من . الحجر قائمة الزوايا ومتقنة البناءب مغطاة ةبأقنييحلان محل منفذين من العهد القديم 
الكـبرى ويبلـغ    ولا تزال دائرة البحيرة القديمة ظاهرة في خطوطها .الخزف ضيق القطر يجتاز السد بانحدار قوي

  مليون متر مكعب من المياه/ ٥/وتستوعب .م٨٠٠ا نحو من هم وعرض١٥٥٠طولها نحو 
على سطح  هر تحت النتوء الخفيف الذي وجدعظمها تحت الأرض فطريقها ظابمقوم ت ابالرغم من أف :القناةأما 

  . الأرض قرب السد
 ومن خلال عمليات التنقيب  

ظهرت القناة في مستوى الأرض 
من مجرى  رىيسفة العلى الض

السيل واختفت في جوار السد 
لأا جرت ولا شك إلى قلب 
ارى المذكور حيث أتلفتها 

ولكن آثارها عادت . السيول
كم من ٤للظهور على بعد نحو 

السد ويمكن إتباعها على 
صر الضفة اليمنى إلى حدائق ق

  الغربي الحير
  وقد غطت الرمال معظم بحيرة السد ١٩٣٦سد خربقة بعام  
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وعلى مسافة قريبة من غربي القناة الأصـلية  . بالماء القصر منشأ القناة الثانوية التي تمون اكتشف خرآتنقيب وفي 
   . هيوجد بقايا بناء يشتمل على أربعة أفران صنع فيها القرميد والجبس اللازمان لبناء القصر وتزين

ولهذه البركة أنبوبان مـن  . م٣.٦٥لى بركة مربعة يبلغ عمقها تنتهي القناة إ خربقةكم من  سد ١٦.٥وعلى بعد 
  .ل إليه على سلمتريشبه البئر ويالبركة في قعر الخزف يجران الماء إلى حوض مربع صغير يقوم خارج 

وبين البركة والحديقة تقوم طاحونة أشـبه مـا    .من هذا الحوض تستأنف القناة طريقها تحت الأرض إلى الحديقة 
ولا تظهر القناة على سطح الأرض إلا في النقاط ااورة . احين التي ما تزال تستعمل في سوريا اليومتكون بالطو

  لصعوبة الوصول إليها ولكن للأسف لم نتمكن من زيارة البحيرة والطاحونة .للحديقة
   في تلك الفترة ةونلاحظ هنا مدى انعكاس السد على الحياة الاقتصادية والسكانية على المناطق المحيط         
  :واصفاً السد ٤٥١٩عام باحمد وصفي زكريا  المؤرخ - ٢ 

كم / ١٥/بعد على وكم غربي تدمر /٦٠/الهائل البنيان في جنوبي قصر الحير الغربي على نحو )  خربقة( الهربقةسد 
تدفق من الجبلين تت بنوه وحصروا به مياه السيول التي كان. عن قصر الحير الغربي بين جبلي الباردة والنقنقية 
  . المذكورين ومن عين الباردة نحو سهل الدو الفسيح 

 وتم التقديرمترا / ٣٦٥/متر وطوله /  ٦.٣٠/ أعلاهمتر وفي /١٨.٥/ أسفلهمترا وعرضه في / ١٨/علو السد 
ات الرواسب الجافة وكانت مياه هذا الخزان تساق بقنـو  الآنمكعبا وقد طمرته مترا /١.٤٠٠.٠٠٠/يخزن  بأنه

إلا أن هذا السد قد تخرب  في أواخر  .لري الحدائق والمزارع الغربي حول قصر الحير  الأراضي إلىوجداول عديدة 
ماية مخرج الماء من تـراكم  وعملوا له أبنية ملحقة لح ) خربقة( ةبقالهرالعهد الروماني وان الأمويين قد رمموا سد 

  خربقةفي عهد هشام بن عبد الملك قد رمموا سد  الأمويين أن الآثارويستدل من والوحول  الرواسب
 :ملاحظة  

وردت تسمية السد 
بسد الهربقة بدل سد 

علم سبب أخربقة ولا 
التسمية بالرغم من أنه 
ذكره في نفس المرجع 

   باسم سد خربقة
                                           

                                  
                  

سد خربقة منتصف القرن العشرين                                                                                             
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  الأسبوع المعماري الرابع عشر
  عمارة الصحراء          

 م ٢٠١١/  ١٢/  ١٦ – ١٣ عمان

                 المھندس المعماري عامر محمد جواد السباعي            ٩/٢١سد خربقة الأثري وھندسة البناء في الصحراء            

  :)وهما من أبناء المنطقة(والمؤرخ جرجس الزكيمي جبرائيل جبور الدكتور  المؤرخ -٣
 ـم يتنا١٨.٥في الأسفل م وعرضه ١٨كان اسمه سد الزيتونة علوه  م  ٦.٣٠ي بعـرض  هقص كلما ارتفع حتى ينت

ن أو........بقنوات وجداول لسقيا القصر وحماماتـه   الغربي  رض الحيرأ إلىكانت المياه تساق . م  ٣٦٥وطوله 
 الأمـوي واحة قصر الحير الغربي القاحلة اليوم القائم في وسطها هذا القصر العظيم البديع كانت في العصر  أطراف

ولولا هذا السد لما والى العهد الروماني يرقى سد خربقة العظيم . بالسكان  هلةآزاهرة بالزراعة  غوطة وافرة الظلال
هذا السد كان قد خـرب في   أن إلا .وحيااماءها منه تستمد  لأات المذكورة آكان وجود لجميع هذه المنش

  .م ٢٧٣حين سقوط تدمر سنة  أوالعهد الروماني  أواخر
ومجرى في قاع البحيرة محكم السقف لماء عذب يجري مـن   نقش من عهد الرومان السد من الداخل أسفلوفي 

   المزرعة أولعين لعلها عين الباردة عند 
        

   
سد خربقة منتصف 
 القرن العشـرين 
وتبدو فتحة المـاء  
  أسفل جدار السد 

  
  

 :  حالة السد حالياً
رابطة ومونه بمداميك نظامية مستوية  مبنية نطقةمن نفس الم ةأخوذمكبيرة  كلسيه حجريةمن مكعبات  بني السد

عناية أو تدعيم منذ زوال دولة الأمويين أي  وجودعدم من  بالرغمخاصة بقيت مقاومة صلبة ثابتة حتى يومنا هذا 
   .منذ أكثر من ألف وثلاثمائة عام

وباتت لسد بالطمي والحجارة بحيرة ا امتلأت وتخرب القنوات والمفيضات نتيجة السيول الموسمية وعلى مر السنين و
 ن متراً حطمت قنواته وجرفت الكثير من أجزائهايهادرة ساقطة من ارتفاع عشروشلالات عنيفة  السيول تشكل

كما .  الكثير من الحجارة الكبيرة التي كانت تغطي واجهة السد وإزالةالكبيرة تفتت بعض الحجارة  إلى وأدت
حجار الأواجهة والتخرب وحول واجهة السد  فلتتل ة السد الأمامية على جانب واجه تشكل مجرى جديد للسيول

 اًمهددبات السد فقية فالأشاقوليه والمن جهتين لقوة احتكاك مياه السيول القادمة التأثير السلبي  منالسد فيعاني 
بقى من الحجارة وما من حجارة السد الضخمة  عاليةٌ وزالت نسبةٌ.  تسعفه الأيدي الشريفة والخبيرةلمن إبالزوال 
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والتي ستزيد من ايار وتفتت الحجارة وتشكل تجاويف وتكهفات بجسم السد عاني من التصدع والتشقق والتقشر ي
  الكبيرة بسبب تفتت المونة الرابطة بين الحجارة  الأحجارلتشكل خطر ايار 

    
  واجهة السد 

  زوال طبقة الحجارة المصقولة
  لقسم العلوي لوالتعرجات على سطح الحجارة 

  واجهة السد
  التعرجات على سطح الحجارة

  مع بقاء ثلاثة مداميك أسفل جدار السد
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بالحصى الكبيرة والكتل الضخمة من الصخور التي جرفتها المياه الهادرة التي تتشكل منفقد امتلأ  ائيرى المأما ا 
جانب ارى بقايا  كما يوجد .وتتجاوز السد  باطن السد الداخلي تماماً لأالسيول التي تراكمت مع الزمن لتم

  قنوات مياه تتغذى من السد
  

  
تشكل و. بحيرة السد امتلأت بالطمي 

  جانبي سيل  مجرى
  الكهوف توتشكل

  
  
  
  
  

     
للسيول من جانب السد  مجرى

  كما تنساب السيول
  من فوق السد 

  
  

نوات المائية لجر الق
 ئتملالمياه وقدُ 

 بالطمي والحجارة
سلوب بناء وأ

  جدار القناة
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  مواد البناء والمونة الرابطة والتربة والطمي خلف السد 
المنطقة وتمتاز بخصوبة وغنى تربتها لأا  والأرض  يستثمرها ملاك: نطقة القريتين بم ونوصفها المؤرخ :التربة  -١

روي أراضي المزرعة وأراضـي الحـير   المصدر المائي المهم الذي يالتي تعتبر مع سد خربقة السيول حملتها تربة طمي 
  )القريتين  –المرجع البدو والبادية ( الغربي على الرغم من وجود عين عند أول مزرعة 

وخلفهـا  المصقولة ) تقريباسم ٥٠× ٦٠×١٠٠( كبيرة الكلسية ال جريةالحكعبات الممن بني السد  :الحجارة  -٢
 ـ   (كتل حجرية ة ركه حجرية متدرجة الحجـم مغموسـة بالمون

بكتل مصقولة من الحجر الكلسي وتم كساء واجهة السد . )الرابطة
  .الخفيف بمداميك نظامية مستوية 

  ) مداميك أو أربعة منها سوى ثلاثة  للأسف لم يبق( 
  واجهة السد

  وزوال طبقة الحجارة المصقولة
  نسبة ارتفاع المداميك بالنسبة للإنسان

  
مع ) ما تزال بقايا الخشب المحترقة واضحة( لتم تثبيت الحجارة بالمونة الرابطة الكلسية مع مادة القصر م :المونة  -٣

  .لتشكل مادة كتيمه للمياه )بالبيتون المغموس  بعصرناوالتي تعادل ( وجود تربة غضارية متفاوتة الأقطار
    

       
  
  
  
  

            
  ) كه لحجر الر( المونة الرابطة الكلسية 

  )ما تزال بقايا الخشب المحترقة واضحة(مع مادة القصر مل
  . مع وجود تربة غضارية متفاوتة الأقطار 
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زال أجزاء منها باقية حـتى  تما سم  / ٥/ تقدر سماكتها بـبطينة تقليدية مقاومة للماء :  كساء واجهة السدإ -٤
  .مع زخارفها هريختا
  

  بقايا الطينة 
  دالخارجية لواجهة الس

  
  
  

   سكانيا واقتصاديا علاقة السد مع قصر الحير الغربي

من يزر تدمر يدرك أا ليست صحراء ف باهرآثارها تشهد بمجدها الفجذبت بادية الشام الإنسان منذ أقدم العصور 
لطرق التجارية العالمية اض شاسعة تجوا القبائل باستمرار وفيها حركة متواصلة حيث اقاحلة يتيه ا الإنسان وإنما أر

   .ها من الجنوب إلى الشمال ومن الشرق إلى الغربالتي تعبر
من المعروف أن الأمويين مغرمون بالعمران والبنيان فأعادوا زهو البادية وأنسها ببناء المساكن والقصور الفخمة 

عـن    ذلك أقارم الذين كانوا ينفرون إليها في الربيع لقرب عهدهم بحياة البداوة وترويحاًفي وسطها وتبعهم في
  للبادية لإدامة الصلة بلغام ولهجام وباء وتقرباًالمن  النفس بالصيد والقنص وهرباً

  
  علاقة سد خربقة مع قصر الحير ومدن القريتين وتدمر ودمشق وحمص
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 اديةالغربي وهكذا جهزت البوكان قصر الحير الشرقي فأدرك الأمويون عظمة هذه البادية فعمروها بالقصور ف
 بما يناسبها من المباني باعتبارها عقدة مهمة بين ولايات الدولة الأموية المترامية الأطراف وكان لهذه المنشآت مهمات

بالقبائل العربية الذين فضلوا الإقامة بالبادية على المدينة حيث يستطيعون الالتقاء  ينعديدة منها سكن الخلفاء الأموي
مباشر علـى   بشكل نلحل مشاكلهم ويشرفوود الجيوش العربية بالمحاربين لملأساس وشيوخها وأمرائها باعتبارهم ا

الصيد والرياضـة  وطرق المواصلات لتأمين الأمن والنظام للقوافل التجارية والبريد بالإضافة إلى حياة الأنس واللهو 
سوريون بتنفيذ هـذه  العمال الفنانون ولاعماريون والمهندسون المقام ف .بعيدا عن أجواء المدينة ومراسيمها التقليدية

والبسـاتين   القـرى لبناء القصور وإنشـاء   محب الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك بأن لمعرفتهمالمباني والقصور 
حيث  متكاملة كان قصر الحير الغربي من ضمنها الأضخم والأجملم مجموعة معمارية مدنية  ٧٢٧فظهرت عام 

  .للمياه ناً ومستودعاتوسداً وبستاضم خاناً وحماماً 

  
  واجهة القصر التي نقلت لتوضع
  على واجهة المتحف الوطني بدمشق

  دينةلمموقع سد خربقة بالنسبة 
  تدمر والقريتين والقرى المحيطة

  
  المسقط الأفقي لقصر

  الحير الغربي
  صورة جوية

  ١٩٣٦عام في لقصر الحير الغربي 
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ترتوي  كم غربي تدمر أقيم في واحة خصبة في البادية/ ٨٠/بعد عن تدمر حوالي قع قصر الحير الغربي في البادية ويي
يمتاز الموقع بأنه يقع عنـد التقـاء    .القريب خربقةومن ساقية تجر الماء من سد .مطار م الأمن واد يغذيها في موس

من الحصون  اًكان حصنفقد  تدمر وطريق حمص القريتين -طريقين هامين في البادية هما طريق دمشق القريتين تدمر
الواقعة على أطراف الصحراء والتي تستخدم كخان محمي لقوافل التجار القادمين من الجنوب أو العابرين من الشرق 

  إلى الغرب أو بالعكس
                     
ولولا هذا السد لما كان وجود 

ت المذكورة لأا آلجميع المنش
                     .تستمد ماءها وحياا منه

  
  
  

                 
  م والقرى المحيطة وحمصتدمر دمشق  لمدينة موقع سد خربقة بالنسبة                     

    في البادية نقل المياه والتطوير السياحي
ة لنقلـها  من المفيد إعادة تجميع المياه ببحيرة سد خربقف.تدمر مدينة إلى من ر الفرات بدأت الدراسات لنقل المياه 
في مدينـة   ياًسياحو بيئياًإحياء الواحة  لإعادة.كم/٨٠/بعد ت لى تدمر التيإو.كم /١٧/إلى قصر الحير الذي يبعد 

للسـياحة   اًمقصد ترجعلو المورث التاريخي الحضاري والمخزون الطبيعي والبيئي الخام زلتبرالحضارات القديمة 
 العمـل يكون هذا لو. تدمرفكرة القرى السياحية بين القريتين و بإحياءالثقافية والترفيهية من مختلف أنحاء العالم 

  . يعيد الحياة إلى المنطقة اًهام اتراثيا سياحي اًبيئي اًحدث
تلفت انتباه السائح وتضفي حيويـة  التي  التراثيةلإعلامية للمواقع االاقتصادية والاجتماعية والثقافية و تحيي المظاهرو

  . في ذاكرة الأجيال القادمة من خلال السياحةوتخلد عيش تلو هبانيوعلوم  هدعلى الموقع التراثي وتعيد أمجا
سباقات الصحراء المشاركة براقبة الطيور والزواحف والمتعة بمعن الهدوء والسكينة و الباحثينالسياح تستقطب  التي

كتلك  الصحراء في والمهرجانات التي تعرض ثقافات وأسلوب حياة ) ومناطيد  خيل وهجن وسيارات ودراجات(
  تعزيز هذا الاتجاه  لذا كان لابد من  .التي تقام في مدينة تدمر 

  : التالية للأسبابالخطط التنموية  من  ثلثي مساحة سورياالمعقول إغفال  فمن غير
  هام للكثير من الحضارات والعلوم  اًثقافي اًخزانلبادية والصحراء ا تعتبر .١
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 تنمية الباديةلالهام ار الإنسان لهذا المورد ستثما ةضرورال فمنالتصحر، نسبة تتزايد  .٢
  . التعريف بالسياحة الصحراوية وما تزخر به هذه المناطق من آيات جمالية تبهر عين كل من يزورها .٣
٤.  حيث بدأت  سياح الذين تستهويهمللتجعلها مناطق جذب  البادية يا أراضمالتنوع والإثارة التي تتمتع

  )المهرجانات التي تقام في تدمر (مثل في اقتصاديات السياحة متزايدةً تكتسب أهميةًالسياحة الصحراوية 
 .زء كبير من الثروة الحيوانيةلجمصدر غذاء  الصحراء .٥

واحدة من رجع تل المنظمات العربية المساهمة والمشاركة الفعالة من وأتمنى، هذه مسؤولية تاريخية نتحملها جميعا 
  .ونساهم في وقف التصحر الذي يضرب البلاد العربية العربي في العالمالهامة مناطق الجذب السياحي 

  مخطط السياحة الثقافية في سوريا  مخطط الصخور في سوريا

  البيئة و العمارة
 الموجود تراثنا المعماري والعمراني المحيطة به، فالأمر ينطبق أيضاً على البيئة بحتمية تكيفه مع  اًإذا كان الإنسان مطالب

وتوافقها مع القوانين الطبيعية العمارة  ملائمةتمثل الدلالة على  التي) .....والأهرامات فاميا والبتراءأتدمر و(حولنا 
الوطني الإنسان و ون المؤسسات والمنظماتسوى تعا وصامدةتبقى صالحة  كي المبانيهذه تاجه تح ماوبالتالي للبيئة 

  يتفاعل مع البيئة لتحقيق طموحاته وإشباع احتياجاتهكثير من القدرات والمهارات للل المالكالمؤمن 

     

  هبوط مظلي فوق آثار تدمر  بتدمرالجمال والخيال ركوب   طائر أبو منجل محمية التليله  محمية التليله في تدمر
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  الأسبوع المعماري الرابع عشر
  عمارة الصحراء          

 م ٢٠١١/  ١٢/  ١٦ – ١٣ عمان

                 المھندس المعماري عامر محمد جواد السباعي            ١٧/٢١سد خربقة الأثري وھندسة البناء في الصحراء            

   
  

  في الصحراء مالتخيي  مناطيد فوق آثار تدمر  العادية الدراجاتركوب   دراجات بتدمرال سباق

   
  طبيعيةتقليدية بمواد   بسيطة مشاريع سياحيةنماذج عن 

  
  خربقة وقصر الحير الغربي أنموذج سد : ةوالمعماري التراثيةتدهور الموارد  أسباب

الرئيسية لتدهور  بابالأس إن
المعمــاري مواقــع التــراث 

مـن  الحضاري هي مـزيج  و
التأثيرات الطبيعية والبشـرية  
الناجمة عن النمو السكاني وما 
يتبعه من زيـادة كـبيرة في   
ــكانية  ــات السـ التجمعـ

حيث  .الاقتصادية  والنشاطات
تظهر الزيـارات إلى المواقـع   
الأثرية الرئيسية أو تلك الأقل 

بعض المناطق  إلى تدهور شهرةً
الأثرية ويعود هذا التدهور إلى 
عدة أسباب كالصـيانة غـير   

وترجـع   .المناسبة أو غير الصحيحة والاستخدام غير الصحيح لهذه المواقع وقدم المواد والتغيرات في المناطق المحيطة
  :الحضاري إلىالمعماري وأسباب تدهور التراث 

 جع الغطاء النباتي بسبب ترا والانزلاقاتازدياد شدة الفيضانات  .١

  بأواخر القرن العشرين سد خربقة 
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  الأسبوع المعماري الرابع عشر
  عمارة الصحراء          

 م ٢٠١١/  ١٢/  ١٦ – ١٣ عمان

                 المھندس المعماري عامر محمد جواد السباعي            ١٨/٢١سد خربقة الأثري وھندسة البناء في الصحراء            

 التراثية وبالتالي ايارها  الأبنيةتخلخل دعائم  إلىتعرية التربة التي تؤدي  .٢
  الأثريةفي المواقع  الأبنيةتداعي وتصدع بعض  إلىنمو النباتات بين الحجارة التي تؤدي  .٣
 المياه  مداداتإبسبب عدم توفر  لهامناطق سكن عشوائية والاستخدام السيئ  إلى الأثريةتحول المواقع  .٤
 الرقةمدينة التاريخية بسبب التوسع الحضري كما حصل في  الأبنيةالقضاء على مناطق  .٥

  : الإستراتيجية الأولوياتتحديد 
  : منها اًثلاثوسنورد  البيئية الأولويةتغطي المشاكل ذات  إستراتيجيةضمن مجموعات  الأولوياتتم تصنيف 

مكونات التنوع الحيوي من أهم  وتعد:  ةوالعمراني ةالمعماري تراثيةالتنمية المستدامة للموارد الطبيعية وال .١
مة إن التنمية غير المسـتدا . هسرأالموارد الطبيعية والتراثية الموجودة في سوريا وهي ذات أهمية خاصة للعالم ب

إن الهدف من حماية هذه المـوارد هـو   . للدخل الوطني  اًهام اًدد مصدرتتسبب في تدهور هذه الموارد و
 ذلك ظها للأجيال المستقبلية وتنمية إمكانياا السياحية والترفيهية ما أمكنحف

البادية لـذا   ومناطقكبر المشاكل البيئية التي تواجه سوريا أويعد من  :الاستخدام المستدام للموارد المائية  .٢
ـدف   اف هذه الموارد وذلـك ترفي است تتسببالفعاليات التي  وإدارةالنظر في السياسات  بإعادةيوصى 

 الاستخدام المستدام لها  إلىالوصول 
 إلىالزراعية والتعرية التي تـؤدي   الأراضيوتتمثل بتلوث التربة في :  الأراضيالاستخدام المستدام لموارد  .٣

 الرعوية الطبيعية وزيادة رقعة التصحر  الأراضيالغطاء النباتي والتملح وتدهور  إزالة
 وحمايتـها  شهرةً الأقل الأثريةومنع الضرر الذي يصيب المناطق  الأثريةنع استمرار تدهور المناطق لم

  يجب اتخاذ الإجراءات الآتية
 المؤسساتية   الإجراءات .١

 البيئية  الإدارةالتراثية ضمن جميع مجالات  الأولويات إدخال - أ
  الإدارة وإجراءاتالحماية أساليب تطوير ل الآثاروحدة بحث في مديريات  إقامة -  ب
  المعماريوضع نظام تخطيط يبين قيمة التراث  -  ت

 الاستثمارية   جراءاتالإ .٢
  الأثريةتحديد المناطق والبنية  وإدارةالتدريب في مجال الترميم والصيانة  - أ
  الأثريةالتدريب والدعم الفني في مجال تحديد المناطق والبنية  -  ب
 البحث والتطوير في تقنيات الحماية المناسبة لسورية   -  ت
 رفع وعي العامة والمشاركة الاجتماعية  -  ث
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  الأسبوع المعماري الرابع عشر
  عمارة الصحراء          

 م ٢٠١١/  ١٢/  ١٦ – ١٣ عمان

                 المھندس المعماري عامر محمد جواد السباعي            ١٩/٢١سد خربقة الأثري وھندسة البناء في الصحراء            

  
  مقدار التشابه بين سد خربقة وسد مأرب في اليمن                      
   مأرب سد   

  في اليمن 
   متر/ ٧٠٠/ طوله
  متر/١٥/ وارتفاعه

 
  سد خربقة 

  متر ٣٦٥طوله 
  متر٢٠.٥/ارتفاعه

  

 
  :والسد  كمعلم سياحي الحير الغربي مقترحات لإحياء قصر

ودليل على هوية الشعوب وهنا تبرز أهمية . للسياحة الثقافيةي ومحور أساسقاعدة المعماري والعمراني الإرث الأثري 
 أن تـرتبط يمكـن  الـتي  و. العناية ذه الآثار وعرضها للزائر بشكل مثير يعكس ما كان عليه الموقع في الماضـي 

. الإرث الحضاري مواقع الأثرية والمرتبطة بالثقافة والتقاليد المحلية باعتبارها الدليل الحي على هذاللالصناعات المحلية ب
   ارثنا  وإنعاشالصناعات التقليدية  لإنعاشالحضاري  بالإرثفمن المفيد التمسك 

 .التراثيـة المغيبـة   اموجوانبه امهمفرداتتنحن بأمس الحاجة لإبراز  اًعريقو اًمشترك اًتاريخللقصر والسد وبما أن 
في الوظيفة  ينوالفعال ينالحيوي اار دورهملإظه امدراسة المقترحات من أجل إعادة تأهيله لذلك كان من الضروري

على طريق السياح والزائرين الـذاهبين إلى تـدمر    كاستراحة االاقتصادية لإحياء المنطقة وإعادة إحياء دورهم
  .الغربي  قصر الحيرلتصل ل الأراضي والبساتين  لإرواء. لسيولا بسبحة لحيالالتاريخية  اوإعادة جزء من مهامهم
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  الأسبوع المعماري الرابع عشر
  عمارة الصحراء          

 م ٢٠١١/  ١٢/  ١٦ – ١٣ عمان

                 المھندس المعماري عامر محمد جواد السباعي            ٢٠/٢١سد خربقة الأثري وھندسة البناء في الصحراء            

ونقطة استراحة للقادمين من دمشق و تدمر ليشكل نقطة جذب لتراثنا  بور للمشاة فقطاستخدامه كنقطة عيمكن و
  للزائر للسكان المحليين بصناعات يدوية مرغوبة وتذكار حضاري  ةالمائي والحضاري وتنشيط الحركة الاقتصادي

  .والحفاظ عليه ترحات عاجلة لحماية السد مق
 قوى الطبيعية واستغلال ظروفهاالتسخير بوقدرم العرب  لأجدادنا العلوم وعظمةعظمة بانيه  على يدلعظيم  بناء

 لا يبقى كل المؤسسات كي بتعاونجنة خضراء  إلىاء دالجروالصحراء لإنعاش ورفع مستوى المعيشة وتحويل البادية 
  :ما يلي قترحأو.العريقة ذه الأرض الطيبةلهلكل من ينتمي  هو مفخرةفهذا الأثر العظيم محجوباً عن أعين الناس 

بالدعاية والإعلام المحلي والعربي والدولي لبراعـة المهنـدس    وهندسياً ومعمارياً إظهار قيمة السد تراثياً .١
والـذي يضـاهي في قيمتـه    ألفي عام  ه للأرض منذ أكثر منوحسن استغلالالسوري العربي والإنسان 

 اليمن بسد مأرب لالتراثية والاقتصادية والسياحية وإعجازه الهندسي 
 دراج سد خربقة ضمن قائمة التراث العالمي لإعجازه الهندسيالسعي لإ .٢
 الرفع المساحي والمعماري للسد والمنطقة المحيطة به .٣
 تجميع الحجارة المنحوتة والكبيرة والتي تصلح لأعمال الترميم مستقبلا .٤
 ترابط الحجـارة مـع   زعزعةالتكهفات والتجاويف ضمن جسم السد لمنع تساقط الحجارة الكبيرة و لءم .٥

 تثبيت المونة الرابطة للحجارةببعضها 
 تثبيت التربة السفلية بإعادة بناء المداميك الحجرية وتثبيت المداميك العلوية  .٦
 عن المهتمين والزائرين والسائحين  اًلا يبقى مغيب كي خربقةسد بالطريق العام تنفيذ طريق يصل  .٧
نظـرا العـابرين    تتلفصوره ضخمة مع  وضع لوحات دلالات على الطريق العام تعرف عن أهمية السد .٨

   الضخمةوالبيئية المائية التراثية  الآبدةوجود هذه بونقطة جذابة للسياح 
 العابرين أو لزائرين حاجة ا سياحية تلبي استراحات وتشجيع إقامةأهمية السد لأهالي القرية ااورة  إظهار .٩

 الماء ومل السد لضغط التربة قدرة تحمنع مرور الآليات للحفاظ على  .١٠
من أهم السدود  فسد خربقة :بإطار السياحة املإبراز معالم السد والقصر وتوظيفه:مقترحات مستقبلية

  :لمقترحاتوأهم هذه ا مدينة تدمرومدينة دمشق بين  الدولي الطريق بالقرب من التدمريونالرومان وأنشأها  التي
 الترميم والتدعيم كالدراسات التي يحتاجها و إرسال البعثات الوطنية والأجنبية لدراسة محيط وموقع السد .١
والاستفادة بحيرة لتخزين مياه السيول وإعادة الحياة الاقتصادية إلى السد والمنطقة الإزالة الطمي والأتربة عن  .٢

 ) بعد ترميم فتحات التصريف القديمة وإصلاح المفيض( من خصوبة التربة 
 ها تعزيل وإصلاح القنوات المائية المتبقية وأبراج المراقبة ودراسة مواقع .٣
 تدمرل اًطبيعي اًامتداده لات الدعاية كونسياحة الثقافية وتكثيف حمللامة سد ضمن التنمية المستدالإدراج  .٤
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  الأسبوع المعماري الرابع عشر
  عمارة الصحراء          

 م ٢٠١١/  ١٢/  ١٦ – ١٣ عمان

                 المھندس المعماري عامر محمد جواد السباعي            ٢١/٢١سد خربقة الأثري وھندسة البناء في الصحراء            

  : بحثالنتائج المرجوة من ال
التعريـف  و .شاريع تأهيل وإعادة توظيف بعض المعالم الأثرية في السياحة الثقافيـة  بمع الاستثمار الاقتصادي يتشج

   . الاستفادة من المعونات المقدمة من الهيئات الوطنية والعربية والدوليةولجذب الاهتمام  على التراث بمشاريع الحفاظ
 من حيث طوله وضخامتهوسط الصحراء بفي المنطقة فريد من نوعه اثري لبناء ذا العمل الهندسي لهتسليط الضوء و
ة التي أحيت المنطقة حتى قصـر  لبيئادور على عظمة الهندسة المائية وتسليط الضوء و العربي يظهر براعة المهندس ل

وإعـادة   لف عامااستراحة ثم قصر لاحقا  منذ حوالي   أوالمتقدم في الصحراء والذي استخدم  كخان الغربي الحير 
  في اتمع الاجتماعي والإنساني والاقتصادي دوره 

في تطوير اتمع اقتصـاديا وأثريـاً    الفعال القصر والسد وإعادة دورهملإعادة القيمة التاريخية والأثرية والسياحية و
لإدراجه ضمن قائمـة السـياحة   وسياحياً، وزيادة إدراك اتمع ووعيه بتراث بلده وأهمية الحفاظ عليه وصيانته 

 للأطفالوما يتبعه من تنشيط للصناعات اليدوية التراثية . الثقافية الداخلية والعالمية وضمن قائمة التراث العالمي
  والنساء 

 ترميم هذا الأثـر الهـام   وظهر أهمية الحفاظ على مواقعنا الأثرية أن يكون قد أ البحثرجو من هذا أخيراً وأ 
  عام خلال فترة ألفي  ظروف الطبيعيةالر أهمية الأبنية التي بنيت في الصحراء وقاومت كل هلنظ

  المهندس المعماري             
   عامر محمد جواد السباعي                 

   : المراجع
 ١٩٣٦بعام   –دانيال شلو مبرجه : كتاب قصر الحير الغربي  .١
 ١٩٤٥أحمد وصفي زكريا : كتاب عشائر الشام  .٢
  ١٩٨٨جبرائيل جبور عام الدكتور : البدو والبادية كتاب  .٣
 ٢٠٠٢تأليف الدكتور سيرغي مدفيدكور ترجمة عياد عيد : تاريخ كبير لبلد عريق كتاب  .٤
 ٢٠٠٦ؤرخ جرجس موسى الزكيمي الم:  القريتينكتاب  .٥
 ٢٠٠٣برنامج الأمم المتحدة الإنمائي  -إستراتيجية وخطة العمل البيئية في سوريا:كتب  .٦
   ١٩٦٩بعام   –بشير زهدي  –أبو فرج العش : كتاب الدليل المختصر للمتحف الوطني  .٧
 ١٩٧٩الدكتور عدنان البني : كتاب تدمر اثريا وتاريخيا  .٨
  الدكتور علي حسن موسى: كتاب السياحة في سوريا  .٩
  ١٩٨٢عماد الدين الموصلي : كتاب ربوع محافظة حمص  .١٠
  ١٩٣٩جريدة الأخبار بدمشق  –كتاب دليل المصايف السورية  .١١
 ١٩٧٣أنور الرفاعي  –تاريخ الفن عند العرب والمسلمين كتاب  .١٢
  وزارة الريالموقع الكتروني لو الموارد المائيةمراجع من مديرية  .١٣
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